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فــتــشــرف عــلــى مـــراكـــز الــبــحــث الــعــلــمــي في 
 Basic Science الأســاســيــة  الــعــلــم  قــطــاعــات 

وخاصة الطاقة النووية والشمسية... إلخ.
بتوجهاتها،  الــعــامــة،  السياسة  صياغة  إن 
وأدواتــــــــــــــهــــــــــــــا الـــــتـــــنـــــظـــــيـــــمـــــيـــــة، لـــتـــحـــقـــيـــق 
الاســتــراتــيــجــيــة الــتــنــافــســيــة بــالمــعــنــى الـــذي 

ذكرناه – هو الجناح الأول.
ــدرات تــكــنــولــوجــيــة لــــدى قــطــاع  ــ ـــ بـــنـــاء قــ ب ــ
الأعمال، من خلال: مرافق للبحث والتطوير 
الشركات Corporate R & D، وتشجيع  في 
التعلم من خلال الممارسة وطريقة المحاولة 
المنشآت  وتشجيع   Trial & Error والخطأ 
وذات  والــتــطــويــر،  البحث  كثيفة  الصغيرة 
النشاط في الاختراع invention والتي تقوم 
الكبيرة  للمنشآت  اخــتــراعــاتــهــا  بترخيص 
ــرة اخـــتـــراعـــهـــا بــفــعــل نــظــام  ــمـ ــقـــاء جـــنـــي ثـ لـ
الــشــركــات  وتـــقـــوم   ،appropriation الــتــمــلــك 
الكبيرة بتحويل الاختراع إلى ابتكارات من 
أو  خــال تجيير الاخــتــراع والابتكار ونقله 

.Diffusion نشره إلى المستخدم النهائي
قــام ما سماه  الجناحين،  وبناء على هذين 
التكنولوجيا ببناء  الباحثين في  فريق من 
أو  للابتكار  وطني  لنظام  مفهومي  تصور 
المنظومة  أحسن:  ولعله  أعــم  بتعبير  -ربما 

الوطنية للابتكار.
المعنى  بهذا  الوطنية  الابتكار  منظومة  إن 
هــــي تــجــســيــد لمـــقـــولـــة المـــفـــكـــر الاقـــتـــصـــادي، 
وأشـــهـــر مـــن نــظــر لــلــمــيــزة الــتــنــافــســيــة )وإن 
لــم يــكــن أقــدرهــم أو أهــمــهــم( مــايــكــل بــورتــر، 
 Comparative Advantage كــتــاب  صــاحــب 
أن كسب  المقولة  هــذه  وفــحــوى   .of Nations
المـــنـــشـــآت لمــــيــــزة تــنــافــســيــة عـــلـــى الــصــعــيــد 
الــــدولــــي يــعــتــمــد عــلــى بـــنـــاء قـــاعـــدة قــومــيــة 
تملك  الــداخــل  فــي  قطاعات  بتطوير  تسمح 

الدولة فيها ميزة تنافسية بالمعنى الكامل 
لمــصــادر هــذه المــيــزة والــتــي لــم تعد تقتصر 
– كــمــا كـــان عــلــيــه الـــحـــال فـــي نــظــريــة المــيــزة 
المقارنة – على معطيات عوامل الانتاج، بل 
تشمل عوامل أخرى: الطلب وهيكل السوق 

وسياسة الحكومة والبيئة الدولية بها.
الــتــقــدم  )فــهــم ســر  الــســابــقــتــن  النقطتين  إن 
 Scale الاقـــتـــصـــادي كــتــطــور عــلــى مــقــيــاس
الــتــنــافــس بــن المــنــشــآت فــي مختلف الـــدول 
التكنولوجي  للتقدم  قومية  قــاعــدة  بناء   +
من خلال السـياسة العامة ومرافق ونشاط 
في  الدولة«  »دور  أهمية  تمثلان  الشركات( 
الأهمية  بالغ  أمر  وهــذا  اليابانية؛  التجربة 
يــضــع تــجــربــة الــيــابــان عــلــى المــحــك، ويبطل 
بعض المزاعم حول امكانية التقدم من دون 
دور فعال، قومي وقوي، للدولة. وبالمناسبة 
فقد تكرر ذلــك )أي دور الــدولــة( في تجارب 
 late ــابـــان ــيـ الـ تــلــت  الـــتـــي  دول شــــرق آســـيـــا 
الــشــرق  الــصــن ودول فــي  comers وخــاصــة 

الأقصى ثم جنوب شرق آسيا.
الــيــابــانــيــة فرضت  الــقــومــيــة  الــهــويــة  )3( إن 
نفسها على نظام الأعمال والادارة في فترة 
الخمسينيات  )مــن  التنافسية  المــيــزة  تــقــدم 
ــنـــيـــات( بـــحـــيـــث نــشــأ  ــيـ ــة الـــثـــمـــانـ ــايـ ــهـ إلــــــى نـ
ــن الادارة  ــ الـــبـــاحـــثـــن »فـ مــــا أســــمــــاه بـــعـــض 
اليابان  تمجيد  هــوس  وانتشر  اليابانية«. 
»إزرا  كــتــاب  فــي  تمثل  كما   ،Japano Phobia
الدولة رقم 1( في مطلع  )اليابان –  باوند« 
ــا يـــحـــدث مــن  ــم مــ ــ الــثــمــانــيــنــيــات. وذلــــــك رغـ
تــمــيــيــع وطـــمـــس لــلــهــويــة الــيــابــانــيــة حــالــيــا 

بفعل تسارع عملية »التغريب« والأمركة.
اكتساب  في  اليابانية  العبقرية  تتمثل   )4(
التنافسية  مــيــزة  الرئيسي  الــكــامــن  المــصــدر 
ــل ثــــم الــــعــــمــــل، ســـــــواء بــالمــعــنــى  ــمـ ــعـ ــو الـ وهــــ
التقني  بالمعنى  أو   labor العام  الاقتصادي 

الضيق: )الشغل( work أي بذل الجهد.
ــمـــل الابــــتــــكــــاري وبــــذل  ــــال الـــعـ ــه مــــن خــ ــ إنــ
ــذل الـــجـــهـــد بـــوتـــيـــرة مــتــســارعــة  ــ الـــجـــهـــد )بــ
ولوقت ممتد على مستوى حياة الشخص 
والمـــنـــشـــأة( تــحــقــق الــتــطــور الــيــابــانــي على 
مقياس »دورة حياة الصناعة« حيث ركبت 
 Mature الأمــر صناعات ناضجة  بــادئ  في 
فـــي الــخــمــســيــنــيــات، وخـــاصـــة المــنــســوجــات 
والمــابــس، ولــكــن طــورت فيها وفــي آلاتــهــا، 
الــتــقــلــيــد حــتــى وصلت  انــطــاقــا مــن عملية 
الـــى وضـــع بــصــمــتــهــا الــخــاصــة بــالــتــجــديــد 
وحـــقـــقـــت مــوقــعــهــا الــــخــــاص فــــي المــنــافــســة 
ــة – ثــــم انـــتـــقـــلـــت فــــي الــســتــيــنــيــات  ــيــ الــــدولــ
والسبعينيات الى صناعات بازغة ونامية 
ــر المــتــكــامــلــة  ــ ــدوائـ ــ وخـــاصـــة الـــســـيـــارات والـ
والأجهزة الكهربائية – ومن خلال الابتكار 
عــالــيــة، وذلــك  مــكــاســب  مــن تحقيق  تمكنت 
ــن بــــاطــــن »جــــنــــي ثــــمــــرة ريــــــــوع احـــتـــكـــار  ــ مـ
السياسة  »نظرية  دعــاة  يــقــول  كما  الــقــلــة«، 

الاستراتيجية في التجارة«.
)5( يتبقى من إيجابيات التقدم الاقتصادي 

الياباني أمران:
الفرد من  لــادخــار: إذ يدخر  ارتفاع الميل  أـــ 
دخله الشخصي في قنوات متعددة )ودائع 
مصرفية، ودائع توفير البريد، مشاركة في 

محافظ شركات استثمار الأموال... الخ(.
ـــ المــوازنــة بــن الشغل work وبــن قضاء  ـ ب 
الــتــرويــح، وخــاصــة  الــفــراغ leisure أو  وقـــت 
فــي السنوات الأخــيــرة. فبقدر مــا أن الشغل 
ــة أحـــيـــانـــا  ــقــــدســ مـــــقـــــدس، فـــــــإن الإجــــــــــــازة مــ
ــان وإمــــا  ــابــ ــيــ ــا فــــي داخـــــــل الــ ــ بـــقـــضـــائـــهـــا إمــ

خارجها.

من الازدهار إلى الأزمة

ــي الــنــصــف  ــانـــي فــ ــابـ ــيـ ــاد الـ ــتـــصـ ــالاقـ ــــــت بـ
ّ
ألم

ــل الألــفــيــة،  ــ الــثــانــي مـــن الــتــســعــيــنــيــات وأوائــ
الظواهر  انتشار وتغلغل  أزمــة ركــوديــة مع 
الفقاعي،  بالاقتصاد  يسمى  لمــا  المصاحبة 
الهامشية بعيداً عن  بفعل تعلظم الأنشطة 
عــمــلــيــة الــتــعــمــيــق الــتــكــنــولــوجــي المــتــواصــل 
وامـــتـــداد ظــلــه الابـــتـــكـــاري والإبــــداعــــي. وقــد 
بقيت بعض علامات هذه الأزمة باقية حتى 

الآن.
ــــاب الأزمـــــــــة فـــتـــتـــفـــق مــعــظــم  ــبـ ــ ــــن أسـ وأمـــــــا عـ
انخفاض  فــي  تتمثل  أنها  على  التحليلات 
مستوى الطلب الاستهلاكي والاستثماري. 
على  التركيز  إلــى  الباحثين  بعض  ويميل 

نقص الإنفاق الاستثماري بالذات.
ــد اتــجــهــت الــحــكــومــة بــالــفــعــل آنـــئـــذ إلــى  وقــ
ترجيح المدخل المركب للطلب )الاستهلاكي 
والاســـتـــثـــمـــاري(. المـــدخـــل »الـــكـــيـــنـــزي« ومــا 
ــــزي«، ولــــــذلــــــك ركــــــــــزت عــلــى  ــنــ ــ ــيــ ــ ــكــ ــ بــــعــــد »الــ

حــقــن الــقــطــاعــن الانـــتـــاجـــي والاســتــهــاكــي 
بــالإنــفــاق الحكومي مــن خــال الــتــوســع في 
مــشــروعــات الأشــغــال الــعــامــة، ودعـــم البنوك 
الــرديــئــة«، ومواصلة تعزيز  ذات »الــقــروض 
الــنــفــقــات الاجــتــمــاعــيــة وخـــاصـــة فـــي مــجــال 

التعليم.
الحقيقة لا نستبعد هــذا السبب  فــي  وإنــنــا 
نــراه  ولكنا  الطلب(  مستوى  انخفاض  )أي 
السبب الظاهر فقط، أما السبب الكامن فهو 
عليها  قــام  التي  اليابانية  التنافسية  تآكل 
وذلــك  التكنولوجي،   – الاقــتــصــادي  الــتــقــدم 
في مواجهة الشركات الأميركية بالتحديد.

ــؤدي إلـــى مــزيــج من  إن تــآكــل الــتــنــافــســيــة يــ
الأثـــر المــوضــوعــي والأثــــر الــنــفــســي. ويتمثل 
الأثر الموضوعي في نقص مستوى الربحية 
الــتــي تعودت  الــشــركــات – أو  الــتــي تجنيها 
الــقــلــة في  أن تجنيها – مــن ريــــوع احــتــكــار 
الــصــنــاعــات الــتــي أخـــذت تمر بـــدورة المنتج 
ومطلع  الثمانينيات  الــى  السبعينيات  في 
التسعينيات )إذا استعرنا تعبيرات نموذج 
 industry life والمنتج  الصناعة  حياة  دورة 

.)–cycle Model
ــفــــســــي )=  ــنــ وأمــــــــــا الأثــــــــــر الآخــــــــــــر، الأثــــــــــر الــ
السيكولوجي( فيتمثل في نوع من الشعور 
بنقص »الــدافــعــيــة« ومـــن ثــم الــحــركــيــة على 
مستوى إدارات الشركات وقيادات أو رؤساء 
العمال وقيادات العمل مما يؤدي إلى نقص 

مستوى الطاقة الانتاجية المستغلة.
استخدمنا  إذا   – التنافسية  تــآكــل  ويــرجــع 
إلـــى   – ــاة«  ــيــ الــــحــ »دورة  تـــعـــبـــيـــرات  أيــــضــــا 
 الــصــنــاعــات الــرئــيــســيــة والـــتـــي اعــتــمــدت 

ّ
أن

التنافسية،  بناء ميزتها  في  اليابان  عليها 
أصبحت منذ أوائل التسعينيات تمر بدورة 
الــنــضــج أو الــكــهــولــة حــيــث تــضــيــق فــرص 
أي   diversity الــتــنــوع  أو  المــنــتــجــات  تمييز 
ويقل  التكنولوجي،  الابتكار  فــرص  تضيق 
الــطــلــب عــلــيــهــا وتــرتــفــع الــتــكــلــفــة... ومـــن ثم 

ينخفض مستوى الربحية.
أما أميركا ففهمت قواعد اللعبة التي سبق 
الـــيـــابـــان، فــركــبــت – وخــاصــة  أن طــبــقــتــهــا 
فـــي عـــهـــد كــلــيــنــتــون – مـــوجـــة الــصــنــاعــات 
ــة الـــــــجـــــــديـــــــدة، وهـــــــــي صــــنــــاعــــات  ــ ــيـ ــ ــامـ ــ ــنـ ــ الـ
ــاي تــــك« –  ــهـ الــتــكــنــولــوجــيــا الــعــالــيــة أو »الـ
وخاصة تكنولوجيا المعلومات )الانترنت، 
ــــدام  ــــخـ ــتـ ــ ــة، واسـ ــ ــيـ ــ ــرونـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ ــارة الالـ ــ ــجــ ــ ــتــ ــ ــ وال
الــتــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــاتــيــة فـــي قــطــاعــات 
الخدمات خاصة الاتصالات والتعليم وفي 
قطاعات الانتاج أيضاً خاصة الحاسبات( 
ثــــم الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــحـــيـــويـــة – وخـــاصـــة 
تـــطـــبـــيـــقـــاتـــهـــا الـــــدوائـــــيـــــة، بــــالاضــــافــــة إلـــى 

الخضراء. التكنولوجيا 
وقـــد تـــأخـــرت الــيــابــان فــتــخــلــفــت عـــن الــركــب 
ــركــــي بـــمـــســـافـــة يــــقــــدرهــــا الـــبـــاحـــثـــون  الأمــــيــ
ــاول الـــيـــابـــان  ــ ــحـ ــ تــــقــــديــــرات شــــتــــى، ولــــــــذا تـ
»الــلــحــاق«  تحقق  أن  الآن  الــســبــل  بمختلف 
– الــلــحــاق بــآفــاق الــصــنــاعــات الــنــامــيــة ذات 
الامكانية التنافسية الأعلى، وهو ما يمكن 
يــســبــقــه  إذ  الـــثـــالـــث،  بـــالـــلـــحـــاق  نــســمــيــه  أن 
ــر الـــقـــرن  ــ ــ ــان: لـــحـــاق »المــــيــــجــــي«، أواخـ ــاقـ ــحـ لـ
المــاضــي وأوائــــل الــقــرن الــحــالــي، ولــحــاق ما 
بعد الحرب العالمية الثانية )مرحلة التنمية 

السريعة حتى مطلع السبعينيات(.
الـــــركـــــود ومــــحــــاولــــة مــعــالــجــتــهــا  إن أزمـــــــة 
أن  يمكن  مقولة  تلخصها  الــعــام،  بــالإنــفــاق 
أصــوغــهــا عــلــى الــنــحــو الــتــالــي: حــلــول كينز 

محل شومبيتر.
ــد نــظــريــة الابــتــكــار  لــقــد كـــان شومبيتر )رائــ
فـــي الــنــمــوذج الــنــظــري لــلــتــقــدم الــرأســمــالــي 
فــــي الـــثـــاثـــيـــنـــيـــات والأربـــعـــيـــنـــيـــات( يــمــثــل 
في  الــبــارز  الياباني  الاقتصادي  الفكر  م 

َ
عَل

أخذ  مُذ  ولكن  والثمانينيات؛  السبعينيات 
شــبــح الـــركـــود يــخــيّــم عــلــى الـــيـــابـــان، أصــبــح 
كينز )داعــيــة الإنــفــاق الــعــام لــعــاج الــركــود 
والبطالة( هو سيد الموقف. وأصبح تحفيز 
الاســـتـــثـــمـــار الــــخــــاص بــــالــــذات هــــو المــطــلــب 
)اقــتــفــاءً  كــكــل  الاقــتــصــاد  لتحفيز  الحقيقي 
مثل   Post-Keynesians كــيــنــز  ــــبــــاع 

ْ
أت لأثــــر 

هارود – دومار(.
... من الازدهـــار إلــى الأزمــة إذن، ثم معاودة 
الــتــعــافــي خـــال الــســنــوات الأخـــيـــرة. مسيرة 
ــالــــــدروس  ــرات الـــثـــمـــيـــنـــة وبــــ ــبــ ــخــ ــالــ ثــــريــــة بــ
المـــســـتـــفـــادة، فــكــيــف يــمــكــن أن يــفــيــد مــنــهــا 
العرب؟ هذا ما سنعالجه في الجزء الثاني 

من هذه الدراسة الموجزة.
* أستاذ في معهد التخطيط القومي ــ القاهرة

التجربة التنموية في اليابان: من الازدهار إلى   الأزمة   ]1[

أميركا فهمت قواعد 
اللعبة التي سبق أن 

طبّقتها اليابان

زياد منى

هناك أناس صِيتهم، أو صيتهنّ، الطيب الجميل، يصلك 
من أصدقاء فتتمنى لقاءهم ولقاءهن. وإذا كنت محظوظاً 
تلقاهم  وعندما  بلقائهم.  ثـــراءً  تـــزداد  حياتك  فــإن  حقاً، 
الكلمات  أن  لــك  يتبيّ  أقـــرب،  نحو  على  إليهم  وتــتــعــرف 
هي  كثرتها،  على  وعنهم،  عنهن  سمعتها  التي  الطيبة 
دون الحقيقة. الحقيقة المادية والمعنوية، حقيقة الحضور، 

دوماً أجمل.
والسيدة  العزيزة،  الصديقة  ديبو  أمــل  مع  الحال  وهكذا 
الفاضلة والعالمة المتواضعة والناشطة في مجالات حقوق 
 ولا تتعب والتي لم تتوان يوماً 

ّ
المرأة ]والرجل[ التي لا تكل

بالتعرّف  حظيتُ  والتي  إليها،  يحتاج  من  مساعدة  عن 
الشام قبل نحو عقدين  بــاد  إلــى  إليها عندما حضرتُ 

من الزمن.
كــل مــن عـــرف الــراحــلــة الــعــزيــزة يعلم أن مــركــز حياتها 
الغير، والــدفــاع عن المظلومين، ســواء من خلال  مساعدة 
المؤتمرات الكثيرة التي كانت تحضرها في مختلف أنحاء 
والمجتمعية  الشخصية  علاقاتها  خــال  مــن  أو  الــعــالــم، 

والاجتماعية.
كانت  عندما  حتى  يــومــا،  تغلقه  لــم  الشخصي  هاتفها 
تقيم خارج لبنان، لعلمها بأن ثمة محتاجاً لنصيحة أو 
تتدافع  كانت  إليها  الآتية  المكالمات  بها.  سيتصل  لــرأي 
الصعوبة  مــن  كــان  الشخصي، حتى  هاتفها  على خــط 
أن تنهي جملة واحدة عندما تكون في رفقتها؛ هذا دفع 
الصديقة العزيزة الفاضلة، ديانا منصور، التي عرفتني 
مشكورة على أمل ديبو، إلى القول، ممازحة، عندما كنا 
إن  للكتاب:  الــدولــي  بــيــروت  مــعــرض  فــي  ثلاثتنا  نسير 

أردت التكلم مع أمل ديبو عليك أن تتصل بها!
تــواصــلــي مــع الــعــزيــزة أمــل ديــبــو كــان مــن دون انقطاع، 
ولــقــاءاتــنــا اســتــمــرت مــا سمح لنا الــوقــت. لاحــظــتُ دومــا 
كانت  أمــوراً شخصية. حياتها  أسمعها تشكو  لم  أنــي 
موقوفة للصديقات والزميلات والزملاء، كلما كانوا في 
التقينا كانت  حاجة إلى رأيها أو مساعدة منها. فكلما 
تخبرني عــن مــشــاكــل هـــذه الــســيــدة أو تــلــك، وأحــوالــهــا، 

وقلقها عليها.
شكواها وقلقها الدائم كان أيضاً على لبنان وعلى العرب، 

وفي القلب منهم فلسطين وأهلها المظلومين الشجعان.
القصيرة  الوظيفية  إقامتها  تتحدث عن  كانت  ما  كثيراً 
فــي الـــعـــراق، فتعبّر عــن مــشــاعــرهــا الــخــاصــة تــجــاه أهــل 
البلاد المنكوبة. كانت تقول دومــا: إنهم شعب طيب  تلك 
وخلوق وشهم. حنينها إلى تلك البلاد والأيام كان دائماً. 
وكانت تكنّ لمدينة طرابلس محبة خاصة. رافقتها أكثر 
مــن مـــرة فــي جــولــة داخـــل المــديــنــة، فــكــانــت تعرفني على 
مــعــالمــهــا الــحــضــاريــة والــتــاريــخــيــة. كــانــت تــقــول فــخــورة: 

شايف، الجامع حد الكنيسة، الحيط بالحيط!
وكانت تتحدث دوماً عن طلابها في الجامعة الأميركية، 
فيشعر السامع بأنها لا تدرّس في الجامعة فقط وإنما 
التعليمي  فــي عملها  مــنــدمــجــة  كــانــت  الــوظــيــفــة.  تــعــيــش 
ــتــربــوي إلـــى درجـــة تـــجـــاوزت مهمة إلــقــاء  الأكــاديــمــي وال
والـــــحـــــوارات  »الـــســـيـــمـــيـــنـــارات«  إدارة  أو  ــرات  ــاضــ ــحــ المــ

والنقاشات الأكاديمية.
عـــادة مــا كــنــت أستقبلها وهـــي خــارجــة مــن عملها في 
الجامعة الأميركية، متأخرة عن موعدنا لأن هذا الطالب 
أو تــلــك الــطــالــبــة اســتــوقــفــتــهــا لــطــرح أســئــلــة إضــافــيــة أو 
لاستشارة خاصة. وقت أمل ديبو لم يكن ملكها، وإنما 
ملك من أحبوها وأحبتهم. وقلب أمل ديبو كان متسعاً 
لكل من سعى إليه. محبتها كانت غامرة، وكانت تنشرها 
ومثل  مثلها،  الراقية،  ولغتها  العذب  حديثها  كما  دومــا، 

جمالها.
لا أكــتــب عــن أمـــل ديــبــو مــرثــيــة لأنــهــا حــاضــرة أبــــداً، في 
ــاء. الــعــزيــزة الــتــي رحـــلـــت، لم  ــدقــ ذكـــريـــات الأحـــبـــة والأصــ
ترحل، بل باقية ولا تزال، نحن محبوها. إنها باقية بيننا 

ومعنا، ما دمنا...
أمل ديبو انتقلت من شكل حياة إلى حيوات كثيرة أخرى، 
ــدة مــع الــصــالــحــات والــصــالــحــن، والــقــديــســات  منها واحــ

والقديسين.
سلام عليك أيتها الصديقة العزيزة، وسلام منك وسلام 

لك.
وإلى لقاء.

عن أمل ديبو
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